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	التصنيف
	الرئيسي:   العبادات - الصيام       
	        الفرعي:


الخطبة الأولى:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70-71]،           أما بعد:
الصيام فريضة الله المحكمة، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو شهر واحد كل عام هو شهر رمضان، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بني الإسلام على خمس"، وذكر منها: "صوم رمضان" (متفق عليه)، وقد كتبه الله -تعالى- على أمتنا كما كتبه على الأمم السابقة، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة: 183]، وقد كان ذلك في السنة الثانية من الهجرة.

عباد الله: ولأهمية الصيام وعدِّه من الأركان التي يقوم عليها الإسلام، سنفرد له -إن شاء الله- هذا اللقاء نتحدث عن بعض أحكامه وآدابه، في صورة أسئلة وأجوبتها، فلئن سألتني: على من يجب الصيام؟ أجبتك: يجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم.
وإن أعدت عليَّ: وبمَ يجب الصيام؟ جاوبتك: يجب بأحد أمرين؛ الأول: رؤية هلال رمضان، والثاني: إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، دليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمَّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين" (متفق عليه).

وإن استفسرتَ: وبمَ تثبت رؤية الهلال؟ وضحتُ لك: تثبت بشهادة شاهد عدل، لحديث ابن عمر أنه قال: "تراءى الناس الهلال، فرأيته، فأخبرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصام، وأمر الناس بصيامه" (ابن حبان).
وإن عاودتَ السؤال فقلتَ: ومتى يبدأ الامتناع عن المفطرات ومتى ينتهي؟ قلتُ لك: يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس؛ لقوله -تعالى-: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة: 187].

أيها المسلمون: كما أن للصوم أركانًا لا يصح إلا بها، فإنه له سننًا وآدابًا، ومنها:
أولًا: السحور: لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تسحروا؛ فإنّ في السحور بركة" (متفق عليه).

ثانيًا: تعجيل الفطر إذا تأكد من غروب الشمس: لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر" (متفق عليه).

ثالثًا: التحلي بمكارم الأخلاق: قال -صلى الله عليه وسلم-: "قال الله: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم" (متفق عليه).

رابعًا: الإكثار من الدعاء: فعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده" (الترمذي)، خاصة عند فطره، فعن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أفطر قال: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله" (النسائي في الكبرى).

خامسًا: أن يتجنب كل ما يخل بالصيام: كالكذب والفحش والبذاءة والمعاصي كلها، وإن كانت في كل زمان محرمة، فإنها في الصيام أشد قبحًا وتحريمًا، وقد خوَّف -صلى الله عليه وسلم- من ذلك قائلًا: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" (البخاري)، وقد عرَّف -صلى الله عليه وسلم- الصيام الحقيقي فقال: "ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث" (الحاكم).

ومما ينقص أجر الصائم -كذلك- أو يضيعه: سماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات والتمثيليات، وتضييع الوقت في كل تافه وحقير.
 أيها المؤمنون: ولأن ديننا هو دين اليسر والسماحة، فقد أباح للصائم أمورًا عديدة، منها:

الأول: أن يصبح جنبًا: فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر في رمضان من غير حُلْم، فيغتسل ويصوم" (متفق عليه).
الثاني: السواك: سواء كان في أول النهار أو في آخره؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على المؤمنين -أو: على أمتي- لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (متفق عليه).

الثالث: المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة: لقوله -صلى الله عليه وسلم- : "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" (ابن ماجه).

 الرابع: ذوق الطعام: لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء، ما لم يدخل حلقه وهو صائم" (مصنف ابن أبي شيبة).

الخامس: الاغتسال والانغماس في الماء: فعن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم" (أحمد). 
 السادس: الكحل والقطرة سواء وجد طعمها في حلقه أم لا... وصدق الله -تعالى-: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: 185].

لكن -عباد الله- قد تعرض للمسلم أحوال يشق عليه فيها الصوم في رمضان، ولهذا أباح الله الفطر لفئات يشق عليهم الصيام، وهم:

أولاً: المسافر: لقوله -تعالى-: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: 184]، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "ليس من البر الصوم في السفر" (متفق عليه)، وهي رخصة وهبة من الرحمن الكريم لا يعاب من أخذ بها، فاقبلوا منحة الكريم -عز وجل-.
ثانياً: المريض: للآية السابقة، فكل مرض يشق معه الصوم، أو يكون سببًا في تأخر الشفاء، يباح لصاحبه الفطر.

ثالثاً: الحائض والنفساء: فلا يحل لهما الصيام بالإجماع، وإن صامتا لم يُقبل صيامهما، فتفطران وتقضيان.

رابعا: كبار السن الذين لا يستطيعون الصيام: فعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة: 184]، قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا" (البخاري).
خامساً: الحامل والمرضع: فإذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وعليهما الإطعام دون القضاء، وعليه مذهب ابن عباس -رضي الله عنهما-، وأما جمهور الصحابة وأكثر العلماء على أن عليهما الإطعام مع القضاء، والله -تعالى- أعلم.

 الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

 أيها المسلمون: ما بقي الآن إلا أن نحذِّر من مفسدات الصيام ومبطلاته، وهي قسمان:

 فالأول: ما يوجب القضاء فقط، والثاني: ما يوجب القضاء والكفارة.
فأما ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط، فهي كما يلي: 

أولاً: الأكل والشرب عمدًا: أما من أكل أو شرب ناسيًا، فصيامه صحيح لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (متفق عليه).

ثانيًا: تعمد القيء: أما من غلبه القيء فلا شيء عليه، قال رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" (ابن ماجه).

ثالثاً: الحيض والنفاس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" (البخاري).

رابعاً: الحقن الغذائية التي يُقصد منها التغذية: فهي تفطر الصائم؛ لأنه إدخال إلى الجوف، فإنها تقوم مقام الطعام والشراب.

بخلاف حقن التداوي التي لا يُقصد منها التغذية، وبخلاف أخذ عينة من الدم لتحليلها، فكلتاهما لا تفطر الصائم، ولكن لو أخَّرها إلى ما بعد الغروب لكان أكمل وأحوط، وكذا فإن استعمال بخاخ الصدر بالنسبة للمصابين بمرض الربو أو بالحساسية فإنه لا يفطر.

خامساً: خروج المني بشهوة عمدًا بدون جماع: سواء كان بمباشرة أو استمناء أو تلذذ بنظر... فإنه يفطر الصائم.

سادسًا: الحجامة إذا خرج معها دم كثير وأضعفت الصائم عن الصيام: لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم" (ابن ماجه)، أما إذا لم تضعفه ولم يخرج بها الدم الكثير فلا تفطر، لحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم» (البخاري)، والأولى -أيضًا- إجراؤها بعد غروب الشمس.

وأما القسم الثاني من المفطرات وهو الذي يوجب التوبة والقضاء والكفارة، فهو الجماع في نهار رمضان ذاكرًا لصومه، وكفارة ذلك تتضح من حديث أبي هريرة حين يقول: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكتُ، يا رسول الله، قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا، قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟" قال: لا، قال: ثم جلس، فأتي النبي -صلى الله عليه وسلم -بعرق فيه تمر، فقال: "تصدق بهذا" قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك" (متفق عليه)، ولا تسقط الكفارة إلا بالإعسار.
فاتق الله -أخي المسلم- وابتعد عن كل ما يفسد صيامك أو يبطله، فعن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرًا فقالا لي: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عوى أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دمًا، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم" (الحاكم).
وأخيرًا -أخي الصائم- إليك نصيحة قبل الختام: عليك بتفطير الصائمين تنل الأجر العظيم، فعن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من فطَّر صائمًا كان له مثل أجرهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا" (ابن ماجه).
اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر القربات...

وصل اللهم على محمد وعلى محمد...
نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








